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 المقدمة 

ِقال رب اشـرح لي صـدري (( ْ َ َ َ َِ ْ ْ ِّ ـري;َ ي أم سـر ل ْوي َ ْ ّ َ ساني ;َ دةً من ل ل عُق َِ واحل َ ِّ ِّ َ ْ ْ وا ;ُْ َيفقھُ ْ َ
ِقولي ْ َ.(( 

 
ن  شاعرية م سياسية، والم ة، وال ضامين الفكري ل الم ولى نق اب أداة توصيل تت الخط

ي  ب(المعط ي ) الخطي ى المتلق ـب(إل ورة ، )َالمخاط ية، أو ث ة سياس ن حرك ا م وم
ا  ات تحقيقھ جماھيرية، أو دولة قوية إلا ولھا خطيب يتولى طرح أھدافھا، وتحديد آلي

 .ويحذر من الأخطار المحدقة بھا
ـكة  ي، ومل أثير في المتلق وة الت َلحظة الخطاب ھي لحظة الكلام التي تمنح المعطي ق َ

ى عمق النفوذ إلى عمقه، ويشعر معھا أنه بقدر ما ينطل ق من عمقه كخطيب سينفذ إل
ادئ التي  ّالمتلقي كمخاطـب، ولا يتأتـى له ذلك ما لم يتمتع بوعي مركب، وعي المب َ

ه.. الواقع الذي يحيط بشعبه.. يدعو لھا ع .. المخاطر المحدقة ب الطموحات التي يتطل
ذلك و شودة، وك ة المن ة النوعي داث النقل ل بإح ي تتكف رامج الت ا، والب ى تحقيقھ عي إل

شاعر  اھيم، وصدق الم ة المف ة بدق ردات اللغ ا مف زج فيھ ي تمت ة الت ة الخطابي البنيوي
 .ّباتجاه التقارب الجاد لأحاسيس الناس

ك  شكـل ذل داول، لا يُ أطراف للت داول، والمعطي والمتلقي ك َّالعطاء والأخذ كمادة للت
ة،  ام َبقرار، أي حين يجالس الإنسان من ھو أكثر منه ثقافة وأسبق تربي ه أم لاشك أن

سنا معصومين  ا ل ٍواقع التلقي، إذ لا يوجد مُعط مطلق ودائم ومُتلقٍ مطلق ودائم؛ لأنن
  ..أو ملائكة، إنما ھي نسبية تحكم الطرفين

 
سان العراق المھذه الخطب أفرزتھا معاناة مستوحاة من عذابات إن ، وصاغتھا  والع

سان ا إرادة الإن ة طموحات الإنسان ذاته، وحددت اتجاھھ ذا كانت مرتجل  المعطي؛ ل
ة صنعة الكتابي ا ال ة تظھر فيھ ة متكلف دن دونما تحضير مسبق أو زخرف ذا ھو دي  وھ

 .الدكتور ابراھيم الجعفري في كل خطبه
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  بسم الله الرحمن الرحيم

  : في محكم كتابه العزيز،)تبارك وتعالى(قال الله 
يكم (( ولُ عل ون الرسُ اس ويك ى الن ھداء عل وا ش طا لتكون ة وس اكم أم ذلك جعلن ْوك ُْ ُ ُ ُ ُ ُْ َ َّ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ َ َِّ ْ َ َ َِّ ً ً ُ ْ ِ َ

ًشھيدا ِ َ((.  
  

اك ، بشكل متطرفشمال الن تذھب ذات اليمين وذاتأمم العالم وشعوبه جنحت أ  فھن
ادة في أمن غل ى الم ذي غلّـب الروح عل روح، فمن اتجه ّـقصى ال ى ال ادة عل ب الم

ديا  ا تجري ا روحي ًاتجاھ ً ل ً ارتر(مث ول س ان ب واه، و)ج واس ذين ترھبن ، ، وبعض ال
سوھناك من غطسوا في المادة إ ذي ف ه روا ّلى الحد ال ا محضا، في سيرا مادي الم تف ًالع ً ً

  : من خلال ھذه الآية القرآنية الكريمة)صلى الله عليه وآله وسلم(ول الله ويقف رس
ًوكذلك جعلناكم أمة وسطا(( َ َ َ َ َ ًَ َّ ُ ْ ُ َ َْ ِ َ((.  
  

اء الفكر اك من علي اس، ھن يم الشھادة على الناس ليست كالشھادة من الن اء الق ، وعلي
اه يطل الإنسان با شھد من يتطرف بالاتج ى عتداله ووسطيته لي روح إل ةال  ،التجريدي
ب ّـًن ھناك تطرفا آخر بين من يغل، أو ينغمس بالمادة ضد الروح، كما إويلغي المادة

لّ ويجم،ل العاطفةّو من يفعد العاطفة أّ ويجم،العقل في الحياة سلام ن الإأنجد  د العق
ھونة  ن ش اد ع ة والابتع ة العاطف ة، وعقلن ل والعاطف ين العق طيا ب زج وس يم يم ًالعظ

ل ل الإ ،العق ي  ويجع ة الحقيق سان الخليف الى -ن ارك وتع وده- تب ي وج ل ، ف  ويتمث
  :ذ يقول إ،)صلى الله عليه وآله وسلم(سيرة رسول الله 

  ).لا الحبوھل الدين إ(
  

اة الإ ى الحب عن حي ا نف ان يم ذي ك سان، الحب ال ه، نن ل حيات ن وبض بك اك م ھن
ى أغي الدنيا م ويل،لى الغيب، ويذھب إ ويتجرد،يتطرف ه ساس أًن حياته متشبثا عل ن
ة الإنه يؤمن بالآخرة، وھناك من يلغي الآخرة، وأغيبي ا ھي العلماني ة من كم  ذلحادي

ردت افيلي ج ابول وميك ن س دت ، وأزم دلت ولح ي اعت ة الت ة الحديث ست كالعلماني لي
  . عليھا من تحفظاتّما لديمرغم على الًنسبيا 

  
د عن التطرف و،ن تقف في جادة الوسطتعني أالوسطية  ين ،تبتع ا ب ً وتكون متوازن

ذھب إ ،الفرد والجماعة رد في الجماعةولا ت ذويب الف ى ت سية،ل ا ذھبت المارك ،  كم
رنحختزالولا با دت تت دكتاتوريات التي ب ا في ذات ال سقط واحدة  المجاميع كلھ ، وت
و الأ رىتل طي إ.. خ سان الوس ل الإن ة تجع ذه الحال سانھ الفكر ومقرونًا مفعمًان ً ا ب



ة و،بالعاطف ل أّ ويح ب قب اب القل اء يخط ة بن ى حال ه إل ن حول اة م  ن يخاطبل الحي
  :العقل

َفبما رحمة من الله لنت لھُم ولو كنت ف(( َُ ْ َْ ََ َ َ َ َْ ِ ِ ّ ِّ ٍ ِ َا غليظ القلب لانفضوا من حولكضًَّ َِ ِ ِ ِْ ْ ْ ُّ َ ََ ْ ْ َ َ((.  
  

ل يبدأ بفتح بوابة القلب بالقيم والحب والأ تح العق ك يف ذا ..بالاستدلالخلاق بعد ذل  ھك
ه أ،)صلى  عليه وآله وسلم( كان رسول الله ام  في وسطيته، كان كلما بدت عظمت م

رأة قالت  الكريم، حتى إلى جانبه علامات التواضع على شخصبدت إالآخرين  ن ام
  : فقال لھا؛نه مجلس عبيدلا مجلسك لأكل شيء فيك جميل إ يا رسول الله :له
  .)لى اللهأعبد مني إ، ومن مة اللهويحك يا أ(
  

لو ، الجماعةعمل ما ويتع،ًوسطيا يتعامل مع الفردوًكان متوازنا  م العق  ويحفظ ،يحك
ه من ،بنتها ويرعى ،ولاده، ويرعى أ ويرعى زوجه،للقلب عاطفته  ويرعى العالم كل

انيأن يمتد إلا إبى أ ،حوله دين الث سانية، وكل الإلى الآخر الزماني والآخر في ال ؛ ن
ا إ) صلى الله عليه وآله وسلم(ل رسول اللهوّ تحالذ شرية كلھ ؛ لى مشعل تتنور منه الب
ةف لم(ن يحيي سنة رسول الله ، ومن أراد أبعث للناس كاف ه وس ه وآل ) صلى الله علي

ه أ ول اللهعلي أخلاق رس ى ب سيرته،ن يتحل ين الأ ويتأسى ب رق ب و الف ذا ھ وة ، وھ س
ولتين أل بصفة أو صفَختزوالقدوة، القدوة قد يُ ة تق  :و بمقطع زمني لكن الآية القرآني

ٌلقد كان لكم في رسُول الله أسوة حسنة(( َ َ ََ َ َ َ ٌَ ْ ُ ِ َّ ِ ِ ْ ُ َ َْ((.  
  

تثناءسوة تمتد إوالأ ا ، لى كل مجالات الحياة من دون اس ا مولاي ي صلى الله عليك ي
ول الله سأل الله ،رس بحانه و( ون الىس ين  أ،)تع ين والمتخلق ن المتأس ا م ن يجعلن

اعلات سلوكية الأخلاق إل ھذهّن نحو، وأأخلاقكب ا ؛لى مف  حتى نغمر كل من حولن
  ).صلى الله عليه وآله وسلم(بأخلاق محمد 

 .السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهو
 
 
 
 
 


